
اشتباكــــات في طرابلــــس.. شبــــح الفــــوضى
يخيم مجددًا على المشهد الليبي

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

دخلت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الأيام القليلة الماضية، نفقًا مظلمًا على وقع التوترات الأمنية
التي شهدتها جراء الاشتباكات بين عدد من التنظيمات المسلحة ووزاتي الدفاع والداخلية، في مناطق
عين زارة، ورأس حســـن، وبـــن عـــاشور، وأســـفرت عـــن مقتـــل قائـــد “جهـــاز دعـــم الاســـتقرار” التـــابع

للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”.

ونتيجــة لتلــك الاشتباكــات المتصاعــدة والــتي أســفرت عــن مقتــل نحــو  شخصًــا، قــررت الســلطات
تحويل جميع الرحلات القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي (شرقي العاصمة طرابلس) إلى مطار مصراتة
الــدولي، فيمــا أعلــن الهلال الأحمــر الليــبي عــن رفــع حالــة التأهــب في طرابلــس إلى الدرجــة القصــوى،
وعلقـت جامعـة طرابلـس ووزارة التعليـم العـالي الدراسـة حـتى عـودة الاسـتقرار، وقـررت  بلـديات في

العاصمة تعليق العمل والدراسة.

ــار الجــاري اســتعادة الســيطرة علــى ــاء  مايو/أي ــا الثلاث ــا الــدفاع والداخليــة قــد أعلنت وكــانت وزارت
الأوضاع وعودة الهدوء إلى طرابلس، فيما كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد
الدبيبة، تمكنّ الوزارتين من بسط الأمن في العاصمة، موجها التحية لهما ولجميع منتسبي الجيش
والشرطة على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة، كما غرد

على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي.
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أحُيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما
حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة.

إن ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن
وحفظ كرامة المواطنين، ويُشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير

النظامية، وترسيخ مبدأ…

Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) عبدالحميد الدبيبة —
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غير أنه وبعد صبيحة اليوم التالي، الأربعاء، تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين قوات تابعة لحكومة
الوحدة الوطنية من جانب، وقوات جهاز الردع وقوات من المنطقة الغربية داعمة لها من جانب آخر،
مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، وسط تحذيرات أممية
من مغبة التصعيد المسلح المستمر في طرابلس، والدعوة لاحتوائه قبل أن يتطور إلى أبعاد ومساحات

أخرى في الغرب الليبي.

ويعد جهاز “دعم الاستقرار” التابع اسميًا للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والذي قُتل قائده في
تلك الاشتباكات، من أبرز الكيانات المسلحة في الغرب الليبي والتي تفرض سلطتها بالقوة على العديد
من المقار الحكومية والحيوية التي يفترض خضوعها لإشراف وإدارة وزارتي الداخلية والدفاع، ووفق
مراقـبين فـإن هـذا التشكيـل بـات يمثـل تهديـدًا مبـاشرًا لسـلطة الدولـة ويقـوض قـدراتها علـى فـرض

النفوذ على المقرات الهامة.

الفوضى تتصاعد مجددًا
الاشتباكـات أثـارت حالـة مـن الـذعر بين سـكان طرابلـس والمنـاطق المحيطـة خاصـة بعـد فـرار عـدد مـن
السـجناء مـن سـجن الحديـدة بالعاصـمة، وفـق البيـان الصـادر عـن جهـاز الشرطـة القضائيـة في ليبيـا،
د الاشتباكات العنيفة أمام، وفي محيط، سجن الحديدة في العاصمة أمس الأربعاء، لافتة أن “تجد
طرابلــس، تســبب في حالــة مــن الرعــب والفــ لــدى النزلاء، مــا أدى إلى هــروب عــدد كــبير منهــم مــن

داخل السجن”.

البيان أفاد بأن “معظم الفارين من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطيرة”، وحذّر من أن
“استمرار الاشتباكات سيؤدي إلى عواقب وخيمة وكارثية تهدّد أمن واستقرار مدينة طرابلس”، حيث
شهـدت العاصـمة خلال الساعـات الماضيـة مـا يشبـه حـرب شـوا دفعـت الكثـير مـن السـكان للنزوح

نحو مدن أخرى مثل مصراته وغيرها.
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وكانت تشكيلات مسلحة، قادمة من مدينة الزاوية لدعم جهاز الردع، قد هاجمت خلال الساعات
الماضية، قوات الدبيبة غرب طرابلس، وحاصرت مقر “اللواء ” بـمعسكر التكبالي، فيما اندلعت
معـارك كـر وفـر بين اللـواء والقـوات المسانـدة لـه، وعنـاصر جهـاز الـردع، الـتي اسـتعادت أغلـب مقراتهـا،
وأعادت انتشارها في عدة مواقع بعد هجوم على سوق الجمعة، قوبل بدعم من مواطنين أغلقوا
الطرقــات لــدعم قــوة الــردع، هــذا في الــوقت الــذي ســيطرت فيــه قــوات الجهــاز علــى مقــر المخــابرات
الليبية، بينما انسحب “اللواء ” من حي الأندلس، بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في جزيرة

سوق الثلاثاء، وشا عمر المختار.

من جانبه حذر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، من عودة شبح الفوضى مرة أخرى، مطالبًا
في حديث لـ “الجزيرة” بوجوب توحيد الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع وطني يقطع الطريق
أمـام أي انفلات، مشـددا علـى أن الـوقت الراهـن يتطلـب أعلـى درجـات الحكمـة والانضبـاط الـوطني،
مشددًا على أن الحفاظ على السلم الاجتماعي بالعاصمة مسؤولية جماعية لا يمكن التفريط فيها.

وكان وفد من منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، ضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس
الأعلــى للدولــة وأعيانــا، قــد تــم تشكيلــه مــؤخرًا كــان قــد تــوجه إلى رئيــس المجلــس الرئــاسي معــبرًا عــن
استيائه مما وصفها بالقرارات الانتقائية الصادرة عن رئيس الحكومة، لافتًا أنها تمس بشكل مباشر
أجهزة أمنية منضبطة وفاعلة في سوق الجمعة، مطالبًا بوقف ما اعتبروه انحرافًا عن المسار الوطني

واستغلالا للنفوذ التنفيذي لأغراض تصفية حسابات سياسية.

ما السبب وراء هذا التصعيد؟
انطلقـــت شرارة التصـــعيد بعـــد اقتحـــام “جهـــاز دعـــم الاســـتقرار” مقـــر “مؤســـسة الاتصـــال الليبيـــة”
والاعتـداء علـى رئيسـها، بزعـم أن المؤسـسة تتجسـس علـى اتصـالات ومكالمـات قائـد الجهـاز عبـدالغني
الككلــي، لصالــح جهــات عســكرية تابعــة لحكومــة الوحــدة الوطنيــة، وذلــك بعــدما أثــير حــول علاقــات
مشبوهة بين الككلي والمشير متقاعد خليفة حفتر، والترتيب للقيام بانقلاب ضد حكومة الدبيبة في

طرابلس.

ورغم عدم وجود أدلة كافية لإثبات تلك العلاقات إلا أن صورًا قد نشرٌت الشهر الماضي على منصات
التواصل الاجتماعي تكشف لقاء الككلي ببعض العناصر التابعة لقوات حفتر، وهو ما أثار جدلا واسع
النطاق حينها حول دوافع هذا اللقاء والهدف من فتح قنوات اتصال مع حفتر وقواته، ما عزز من
كــل الثقــة بين حكــومتي الــشرق والغــرب وحالــة الشكــوك، في وقــت تعــاني فيــه الساحــة الليبيــة مــن تآ

التربص على تهيمن على الأجواء.

ومنــذ عــام  وتعــاني الساحــة الطرابلســية مــن تعــدد التنظيمــات المســلحة، حيــث يســيطر كــل
تشكيل على منطقة معينة، فيما كان “جهاز دعم الاستقرار” صاحب الكلمة العليا في هذا التنافس،
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حيــث هيمــن علــى منطقــة أبــو ســليم بالعاصــمة، هــذا بخلاف “قــوات الــردع الخاصــة” الــتي تعــرف
بـ”الردع” التي يتزعمها عبدالرؤوف كاره، والتي تسيطر على منطقة سوق الجمعة بطرابلس.

هنـاك أيضًـا قـوات “اللـواء ” الـتي يقودهـا محمـود حمـزة، والـتي كـانت تعـاني علاقاتهـا مـع “قـوة
الردع” من توترات شديدة خلال الآونة الأخيرة، خاصة وأنها تتمركز كذلك في منطقة سوق الجمعة،
ير الداخلية ليصبح الثلاثي، الككلي وكاره وحمزة الشخصيات الأمنية الأكثر تأثيرًا في طرابلس بجانب وز

عماد طرابلسي.

وفي ظل صراع النفوذ بين تلك التشكيلات ذات الحواضن الداعمة المختلفة، تفاقمت الخلافات التي
خيمت على مكونات المشهدين، السياسي والأمني، خاصة في مدينة طرابلس، وسط تبادل الاتهامات

كبر قدر ممكن من مؤسسات الدولة. بمساعي كل فصيل الاستئثار بالسلطة والهيمنة على أ

مخاوف الانزلاق
مما يعزز من مخاوف الانزلاق نحو آتون الصدام وتراجع احتمالات التهدئة حجم القوة العسكرية
الــتي يتمتــع بــه “جهــاز دعــم الاســتقرار” مقارنــة بالتنظيمــات الأخــرى، إذ يُعــد مــن أقــوى التشكيلات
المسلحة في غرب ليبيا بصفة عامة، ومن ثم فإن التعامل معه بمنطق القوة العسكرية قد يأتي بنتائج

كثر عنفًا ودموية. عكسية تُزيد حدة التوتير وتنذر باشتباكات أ

وهناك أصوات في الداخل الليبي ترى أن مقتل قائد الجهاز لا يكفي لتحييده وإبعاده عن الساحة
بشكل كامل، فيما يذهب أخرون إلى أن ما حدث ربما يغذي روح الانتقام مما ينذر بكوارث صدامية
مع بقية التنظيمات الأخرى، خاصة المنضوية تحت لواء وزارتي الدفاع والداخلية، مما يحول المشهد

إلى حرب مفتوحة بين الحكومة والكيانات المسلحة.

ومثل تلك الحرب لا يمكن التنبؤ بمآلاتها إذ تتداخل في تكييفها وحسمها وسيناريوهاتها  المستقبلية
العديد من العوامل الداخلية والخارجية، خاصة إذا ما دخلت قوات حفتر على خط الأزمة، كون أن
الككلــي قُتــل في الأســاس بســبب علاقــاته بــالمشير وتشكيلاتــه، فيمــا تتنــاثر بعــض الأنبــاء عــن دعــوات
للاسـتعانة بقـوات المشـير في تلـك الأزمـة،  مـا يعيـد الأمـور إلى نقطـة الصـفر مـرة أخـرى ويقـوض سـلطة

الحكومة المعترف بها دوليًا.

وفي الأخير فإن ما حدث يتطلب قرارًا سياسيًا حاسمًا، يجٌبر الجميع على الجلوس والانصياع لمصالح
الدولة بعيدًا عن أي توازنات أو تقاسم لكعكة السلطة التي يجب أن تكون بقبضة الحكومة المعترف
بها أمميًا، فالاندماج في بوتقة القوات الحكومية كما كان عليه الوضع قبل  هو الحل الوحيد
للخروج من هذا المأزق قبل انفلات الوضع والوصول إلى طريق مسدود يصعب معه العودة مجددًا.
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